
دولة غزة بين حماس وعباس
, أبريل  | كتبه حسام الدجني

في لقاء تلفزيوني، اتهم الرئيس محمود عباس حركة حماس بأنها تسعى لفصل قطاع غزة عن جسد
الدولة الفلسطينية، وإقامة دولة غزة وفقًا لمخطط جيورا أيلاند.

فما هو مخطط جيورا أيلاند؟ وهل ما تسرب من معلومات حول اتفاق التهدئة يأتي في سياق ذلك
المخطط؟ وما هي مخاطر إنشاء كيان بغزة على المشروع الوطني؟ ومن هو الطرف الحقيقي الذي

يفصل قطاع غزة عن الوطن؟

نشرت صحيفة يديعوت أحرنوت يوم  مايو  خطة جيورا أيلاند رئيس مجلس الأمن القومي
الإسرائيلي، تتضمن الخطة تسوية إقليمية وتوسيع قطاع غزة نحو سيناء، والضفة الغربية نحو غور

الأردن، مقابل ضم % من أراضي الضفة إلى دولة الاحتلال.

البيئة الزمانية للخطة جاءت في سياق الجدل الدائر حينها داخل إسرائيل حول نية رئيس الحكومة
آنذاك، أرئيل شارون، الانسحاب الأحادي الجانب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، وأهم معالم
خطــة جيــورا أيلانــد: انســحاب إسرائيــل مــن قطــاع غــزة وإخلاء مســتوطناتها، علــى أن تخصــص مصر
للفلســطينيين منطقــة تبلــغ مساحتهــا  كيلــومتر مربــع، بطــول  كيلــومترًا علــى طــول الحــدود
المصريــة الإسرائيليــة، وبعــرض  كيلــومترًا مربعًــا داخــل ســيناء، ممــا يضــاعف مساحــة القطــاع ثلاث
مرات، وفي المقابل تحصل مصر على أراض بديلة بمساحة  كيلومتر مربع في منطقة وادي فيران
يًا، وأن يكون هذا النفق تحت السيادة المصرية، في النقب، إضافة إلى نفق يربط مصر بالأردن ربطًا بر
أما الأردن فإن الخطة تعطيه إمكانية الوصول بحرية إلى البحر الأبيض المتوسط عبر نفس النفق إلى
ميناء غزة بعد استكماله وتشغيله، كما تحصل السعودية والعراق على مخ للبحر المتوسط بنفس
الطريقـة، مـن جهـة أخـري إقامـة مينـاء كـبير وعميـق للفلسـطينيين في غـزة باسـتثمار دولي، إضافـة إلى
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إعـادة تشغيـل المطـار المـدمر في منطقـة رفـح، علـى أن تتـولى مصر والأردن والولايـات المتحـدة صلاحيـات
الرعاية في المناطق الفلسطينية.

مـا سـبق هـي خطـة جيـورا أيلانـد الـتي يتهـم الرئيـس عبـاس حركـة حمـاس بتطبيقهـا في غـزة، فهـل مـا
تقوم به حركة حماس يأتي في سياق ذلك المخطط في ضوء ما تسرب من معلومات حول اتفاق تهدئة

يلوح بالأفق وجاءت التسريبات على النحو التالى:

أولاً: فتح كافة المعابر حول قطاع غزة.

ثانيًا: إدخال كافة البضائع اللازمة للقطاع، وعدم وضع حظر على أي منها.

ثالثًا: السماح بحرية الاستيراد والتصدير من وإلى قطاع غزة.

رابعًا: السماح بإنشاء الميناء والمطار في قطاع غزة، وذلك بناء على ما اتُفق عليه في الاتفاقيات الموقعة.

. خامسًا: توضع مذكرة تفصيلة بالبند رقم

وشمل البند الثاني من الورقة المقترحة:

أولاً: يتم تحديد مدة التهدئة بتوافق الطرفين.

ثانيًا: لا يتم تمديد أو تقصير مدة التهدئة إلا بتوافق الطرفين.

ثالثًا: يمكن أن تكون مدة التهدئة من ثلاث إلى خمس سنوات، تبدأ من توقيع الاتفاق.

ويبقى السؤال حول ماهية التقاطع بين خطة جيورا أيلاند واتفاق التهدئة المسرب؟

لا يوجد أي بند في اتفاق التهدئة المسرب يفيد بالحصول على أراضي من سيناء، أو حتى تحديد مكان
الميناء بما يتناسب والخطة الإسرائيلية، فكل ما في الأمر هو تحقيق مطالب المقاومة الفلسطينية التي
تبناهــا الوفــد الفلســطيني الموحــد خلال مفاوضــات القــاهرة، فلمــاذا كــل هــذا الغضــب يــا فخامــة
الرئيس؟  فلا يوجد فلسطيني واحد من غزة يقبل فصل غزة عن الوطن، ولا القبول بأي حل على
يـد شعبنـا بقطـاع غـزة أن يعيـش، وأن يتـوج انتصـاراته في ميـدان حسـاب الشقيقـة مصر، في المقابـل ير

المعركة إلى ترجمات على الأرض، فغزة هي درة تاج المشروع الوطني كما هي القدس والضفة الغربية.

ولو افترضنا جدلاً صحة أقوال الرئيس عباس بأن حماس تؤسس لدولة غزة وانفصالها عن جسد
الوطن، فماذا فعلت القيادة الفلسطينية ممثلة بفخامتكم لمنع ذلك؟

للأسف هناك تقصير واضح من فخامتكم وهناك قرارات وسلوك خاطئ يساهم في فصل غزة عن
الوطن، كصدور نشرة الترقيات للعاملين بالأجهزة الأمنية والشرطية خلال الحرب الأخيرة في الضفة
الغربيــة ومنــع ضبــاط غــزة مــن الرتــب المســتحقة أليــس في ذلــك فصــل للضفــة عــن غــزة مــن الناحيــة
يـرة يـة وكذلـك حرمـان سـكان غـزة مـن بعـض الوظـائف والسـماح بهـا لسـكان الضفـة؛ كقـرار وز الإدار



التعليــم منــع الوظــائف عنهــم لهــذا العــام، وحرمــان مــوظفي الخارجيــة بغــزة مــن التعيين بالســلك
الــدبلوماسي إلا حــالات نــادرة وفرديــة، وأيضًــا قطــع الرواتــب وممارســة الابتزاز في ملــف الإعمــار، ومــن
يجلـب  مليـون دولار حصـيلة الضرائـب المسـتحقة للسـلطة علـى البضـائع الـتي تـدخل غـزة ويمنـع
التعيينات عن غزة منذ  سنوات أليس ذلك فصل، وأخيرًا عندما تقمع المسيرات المدافعة عن غزة

خلال الحرب ألا يساهم ذلك بالفصل.

وأقول لكل حريص على المشروع الوطني أن يبحث عن أوسلو ونتائجه وتداعياته على مجمل الحياة
السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، فليســت أوســلو هــي المــشروع الســوي الــذي ينبغــي الالتفــاف

حوله.

خلاصـة القـول: في ظـل تنكـر حكومـة التوافـق والرئيـس أبـو مـازن لحقـوق غـزة، فـإنني مـع دراسـة أي
مشروع من شأنه التخفيف عن سكان غزة وطرحه على طاولة البحث لفصائل المقاومة لتقرر ما تراه

يصب في الصالح العام، فمن حق غزة أن تعيش.
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